
ـــة ـــراني يكتمـــل في المنطقـــة برعاي ـــدر الإي الب
عربية

, يوليو  | كتبه خليل المقداد

سـنوات قليلة هـي الـتي تفصـلنا عـن حقبـة كانت فيهـا شرائـح واسـعة مـن العـرب وتحديـدًا المسـلمين
السنة منهم، ينظرون لإيران على أنها دولة مسلمة تختلف معهم في المذهب، وهذا الخلاف لا يعدو

كونه ثانويًا يتركز في مجمله على مسألة الإمامة وطرق تأدية الفرائض.

وجرت محاولات عديدة للتقريب بين المفاهيم وردم هوة الخلاف العقائدي وتحجيمه، ساهمت في
ذلك مجمعات فقهية نظمت العديد من المؤتمرات وجلسات حوار الأديان، وعلى أعلى المستويات،
بين إيـران الإثنى عشريـة مـن جهـة، ومـدارس أهـل السـنة والجماعـة الفقهيـة مـن جهـة أخـرى، وذلـك
بهدف الوصول لقواسم مشتركة بين المدارس الدينية والفقهية على اختلاف أنواعها، جميع جلسات

الحوار فشلت!

ية، وبات نظام الأسد قاب مع نهاية العام  أحكمت إيران قبضتها على مقاليد الحكم في سور
قـوسين أو أدنى مـن الانهيـار والسـقوط، لتبـدأ الأحـداث بتكذيـب الروايـة الإيرانيـة القائلـة بعـدم وجـود
ية، فأسماء وصور القتلى الإيرانيين بدأت تنتشر في وسائل الإعلام المحلية قوات عسكرية لها في سور
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والعالمية، وما عاد بالإمكان تكذيبها ولا إخفائها.

لقد شكل هذا الأمر علامة فارقة ومفصلية في الصراع الأيديولوجي الدائر في المنطقة. 

انخراط إيران في الحرب على الشعب السوري، كان لا بد أن يترك أثره على الجميع، فنظام إيران قدم
روايات مختلفة بعضها للداخل والبعض الآخر للخا، في حين أنه حافظ على ممارسة عقيدة التقية
حتى مع شعبه وأتباعه، وحرص على إظهار نجاحاته في المنطقة، الأمر الذي فضح نواياه على المستوى
يـة الفارسـية، – ولو بنسـختها الصـفوية – كـان كافيًـا الشعـبي العـربي، فمسـألة إعـادة إحيـاء الإمبراطور
كــبر مــن أن تنحصر في مســألة حمايــة المراقــد والمقامــات، الــتي جعلــت منهــا ليكشــف أن أطمــاع إيــران أ

شماعة قُتل بسببها الآلاف من مواطنيها وأشياعها.

حدود إيران أصبحت على البحر الأبيض المتوسط، وخير وسيلة للدفاع هي مهاجمة العدو في أرضه،
والتخلي عن دمشق يعني انتصار النواصب أتباع يزيد على آل البيت، ومعركة الموصل هي ثأر من

أحفاد معاوية ويزيد، جميعها تصريحات لمسؤولين إيرانيين وشيعة عراقيين، كالمالكي والخزعلي.

قبل عدة أسابيع تحدث قيس الخزعلي قائد مليشيا “عصائب أهل الحق”،
قائلاً إن قواته ماضية في مشروع إقامة البدر الشيعي في المنطقة، وليس الهلال

الشيعي

الكثـير مـن العـرب كـانوا يـدركون حقيقـة العقيـدة الفارسـية الصـفوية الجديـدة ويحـذرون مـن خطرهـا،
كونهـا عقيـدة قائمـة علـى تغذيـة مشـاعر الكراهيـة للعـرب والحقـد عليهـم لـدى الشيعـة علـى اختلاف
قوميـاتهم، وذلـك ضمانًـا لتماسـكهم خلـف مشروعهـا الخـبيث، سلاحهـا إلى ذلـك عـشرات المليشيـات
التي لا تخضع سوى لتعليمات الحرس الثوري الإيراني، الذي كان يوجه قادة هذه المليشيات حتى في

كيد الدائم على ولائهم المطلق للمرشد الأعلى. مسألة التصريحات، والتأ

قبل عدة أسابيع تحدث قيس الخزعلي قائد مليشيا “عصائب أهل الحق”، قائلاً إن قواته ماضية
في مشروع إقامة البدر الشيعي في المنطقة، وليس الهلال الشيعي، “وبظهور صاحب الزمان (الإمام
المهدي المنتظر) تكتمل قوتنا بالحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان وأنصار الله (الحوثيين) في

اليمن والحشد الشعبي والعصائب في العراق”.

يـــر الموصـــل مـــن تنظيـــم الدولـــة الخـــزعلي هـــو نفســـه صاحب التصريـــح المثـــير القائـــل إن معركـــة تحر
الإسلامية، ستكون انتقامًا وثأرًا من قتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد، لقد نفذوا

كل ما توعدوا سنة الموصل به وبمباركة أنظمة المنطقة وعلى رأسها السعودية.

رغم قبح وإجرام وفظاعة هكذا تصريحات، تعتبر أهل السنة والجماعة أعداءً يجب القصاص منهم
ية ولبنان بالقتل، فإن الأمر تعدى ذلك ليعتبر أن المسلمين هم فقط إيران وأشياعها في العراق وسور
واليمن، وهو ما جاء على لسان إبراهيم رئيسي سفاح الثورة الإيرانية وذراع الخميني الضارب الذي



قام بتصفية الآلاف من الإيرانيين الرافضين لحكم الملالي أو المعارضين له.

بلا أدنى شك فإن تصريحات رئيسي، تمثل الموقف الحقيقي للقيادة في إيران،
وذلك كونه المقرب من الحاكم الفعلي علي خامنئي ومرشحه لانتخابات

الرئاسة

رئيسي وخلال حملته الانتخابية لرئاسة إيران خاطب مؤيديه قائلاً: “نحن لدينا عمقنا الاستراتيجي،
والعـدو أيضًـا لـديه عمقـه الاستراتيجـي، والمملكـة العربيـة السـعودية وآل سـعود اليـوم يمثلـون العمـق
الاستراتيجــي للاســتكبار العــالمي، والســعودية شنــت الحــرب نيابــة عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في
اليمن، وهي بذلك تمثل العمق الاستراتيجي للعدو، ونحن لدينا أيضًا عمقنا الاستراتيجي، وهو في
يا وأفغانستان واليمن، وهؤلاء يشكلون الأمة الإسلامية، وطالما أن تيار الاستكبار يقف العراق وسور

ضد (ديننا)، فسوف نقاوم ضد كل حلفائه، لأن هذه الحرب تمثل إرادة المسلمين”. 

يمكننا ملاحظة نوع العبارات المستخدمة أعلاه وهي: (انتقامًا وثأرًا من قتلة الحسين، البدر الشيعي،
ضد ديننا، إرادة المسلمين، الأمة الإسلامية)! 

بلا أدنى شك فإن تصريحات رئيسي، تمثل الموقف الحقيقي للقيادة في إيران، وذلك كونه المقرب من
الحاكم الفعلي علي خامنئي ومرشحه لانتخابات الرئاسة، التي خسرها لصالح روحاني، وهنا تكمن
أهميــة وخطــورة هــذه التصريحــات العلنيــة، الــتي لم تكــن الأولى ولــن تكــون الأخــيرة، فعلــى الرغــم مــن
كل الشعارات التي يرفعها المسؤولون الإيرانيون تقية عن الوحدة الإسلامية والتعاون بين المسلمين،
فإنهم وفي مراحل معينة من الصراع يضطرون للإفصاح عن مكنون صدورهم المليئة بالحقد على كل

ما هو عربي ومسلم.

لكــن ورغــم كــره الفــرس وحقــدهم علــى كــل مــا هــو عــربي ومســلم، فالأحــداث في المنطقــة، والحضــور
القوي للتنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، كأحد أهم اللاعبين في المنطقة قد

دفعت نظام الملالي للتخندق في صف الأنظمة العربية وخاصة السعودية.

كد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني أوائل الشهر الأول من هذا العام فقد أ
 في مقابلـة مـع فصـلية “دراسـات السـياسة الخارجيـة في طهـران” أنـه وخلافًـا للتصـورات كافـة
فإن إيران لا تسعى لإسقاط آل سعود، بل تحرص على منع محاولات إسقاطه، فسقوط آل سعود
لا يعـــني بتاتًـــا أن يكـــون البـــديل عنهـــم أفضـــل، بـــل مـــن المحتمـــل جـــدًا أن يـــؤدي ذلـــك إلى تقســـيم
السعودية، وسيطرة الفكر الداعشي المتطرف المنحط على أجزاء مهمة من السعودية” بحسب وكالة

الأنباء الإيرانية “إيرنا”. 

تصريحــات شمخــاني هــذه تثبــت أن الأنظمــة عمومًــا تظهــر لشعوبهــا مــا لا تبطــن، وعــدائها لبعضهــا
البعـض ليـس حقيقيًـا بـالضرورة، والعـداء قـد يتحـول لتحالفـات عنـدما تـواجه خطـرًا مشتركًـا كتنظيـم
(+) يًـا يسـتخدم كشماعـة، كمـا في الأزمـة الخليجيـة حيـث محـور الدولـة، وقـد يكـون العـداء ظاهر



يحــاصر قطــر، بتهــم منهــا التعــاون مــع إيران الــتي يقيمون معهــا أطيــب وأوثــق العلاقــات ويــدعمون
حشدها الشيعي في العراق.

كثر جرأة وصلت المواجهة حدًا جعل إيران تتخلى عن تقيتها، فأصبحت أ
وعلانية

لقـد خسرت أنظمـة العـرب مصـداقيتها وقرارهـا لصالـح إيران، الـتي كسـبت ثقـة القـوى الكـبرى وبـاتت
جزءًا من مشروع إعادة رسم خارطة المنطقة دونما أي اعتبار لأهلها العرب. 

شئنا أم أبينا هذه هي عقيدة النظام الإيراني، التي يسير عليها أتباعه وأشياعه العرب، فولاؤهم أولاً
وأخيرًا لإيران ومرشدها، وليس لأوطانهم، وربما يكون مرد ذلك للأصول الفارسية لكثير من الشيعة
العــرب في المنطقــة، إضافــة لنجــاح إيــران في اســتقطابهم تحــت رايتهــا، وهــي بهــذا تكــون قــد ضمنــت
ســيوفهم في حربهــا علــى العــرب المســلمين، انتقامًــا منهــم علــى نــشر الإسلام الــذي هــدم معابــد النــار

ية الأكاسرة الفرس. المجوسية، وأزال إمبراطور

كثر جرأة وعلانية في تكفير أهل لقد وصلت المواجهة حدًا جعل إيران تتخلى عن تقيتها، فأصبحت أ
السنة والجماعة وكل من لا يدين بالولاء للفقيه، فتراهم يُكفّرون المسلمين ثم ينعتونهم بالتكفيريين،
فهــم يعتــبرون أن إيــران وعمقهــا في المنطقــة (الشيعــة) هــم الأمــة الإسلاميــة التي انتصرت ليــس فقــط
على النواصب “أهل السنة والجماعة” بل وعلى أمريكا رغم دعمها اللامحدود لإيران وحشدها في

العراق.
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